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أعربت هذه المنتديات - على مدى السنوات الخمس الماضية - 
عن اهتمامها ليس فقط بدعم جهود المساندة المتعلقة بحماية 
حقوق الإنسان في سياق الكوارث المرتبطة بالمناخ، ولكن أيضًا 
في دمج الأنشطة التي تتحرى انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة 

بالمناخ في برامجها التي تركز على المناخ. 

وتعدّ المناصرة التشريعية أمرا حاسما أيضًا في زيادة ترسيخ آليات 
المناخ  تغير  إدراج  الحكومة على  إجبار  للمساعدة في  المساءلة 
كقضية من قضايا حقوق الإنسان. وهناك– لا شك- حاجة إلى 
 CHRPلذا، ربما يكون اشراك القائمة.  القانونية  الأطر  مراجعة 
داخل  المناخ  تغير  مع  والتكيف  التصدي  هياكل  في  كمراقب 
قائم على حقوق  نهج جديد  اتباع  مفيد في  أمر  الحكومة هو 
بجدية في  النظر  أيضًا  يتوجب  للمناخ. كما  للاستجابة  الإنسان 
إطار قانوني منفصل لحماية النازحين داخليًا، بما في ذلك أولئك 

الذين نزحوا بسبب الآثار المرتبطة بالمناخ.

يمكن  لكن  بــه،  القيام  يتعين  ــذي  ال الكثير  هناك  ــزال  ي لا 
للتحقيقات الوطنية في النزوح المرتبط بالمناخ وحقوق الإنسان 
أن توفر خطوة أولى جيدة نحو بيئة ذات حماية قانونية أقوى 

للمجتمعات المتضررة. 

reinna.chr@gmail.com رينا إس بيرموديز 
الرئيس)ة(

tljdamary.chr@gmail.com تمارا ليجايا جي داماري

مساعدة حماية IDP )الاشخاص النازحين داخليا(

مركز الأزمات والنزاع والحماية الإنسانية، لجنة حقوق الإنسان 
في الفلبين

1. لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، »تحقيق وطني بشأن تغير المناخ«
https://chr.gov.ph/nicc-2/

2. تم التوثيق من لجنة حقوق الإنسان بالفلبين للتحقيق الوطني بشأن حقوق الإنسان 
للنازحين داخليًا جلسات استماع فيساياس، 21-22 تشرين الأول 2021.

تطبيق قانون اللاجئين في إفريقيا وأمريكا اللاتينية: الكوارث وتغير المناخ والنظام 

العام
كليو هانسن-لوهري

عندما تكون آثار تغير المناخ والكوارث مقلقة على نحو خطير للنظام العام في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، 
فإن أولئك الذين يُجبرون على الفرار عبر الحدود قد يصبحون لاجئين. ومع ذلك، يتعين القيام بالمزيد من 

العمل لمساعدة صانعي القرار على تطبيق تعريفات إقليمية للاجئين في هذا السياق.

»اللاجـئ«  تعريـف  اللاتينيـة  وأمريـكا  إفريقيـا  وسـعت  لقـد 
الـذي اسـتخدم في اتفاقيـة عـام 1951 المتعلقة بوضـع اللاجئين 
ليشـمل مفهـوم اللاجـئ: الأشـخاص الذيـن فـروا مـن أحـداث 
معينـة، بمـا في ذلـك الأحـداث أو الظـروف التـي تهـدد النظـام 
الموسـعة في  التعريفـات  وتوجـد هـذه  بشـكل خطري.  العـام 
اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة OAU لعـام 1969 التـي 
تحكـم الجوانـب المحددة لمشـاكل اللاجئني في أفريقيـا وإعلان 
قرطاجنـة Gartagena لعـام 1984 الخـاص باللاجئين في أمريكا 

اللاتينيـة1.

ونتيجـة لذلـك، فإنـه يحـق لطالبـي اللجـوء الذيـن أجُربوا على 
العـام   النظـام  في  خطري  اضطـراب  بسـبب  بلدانهـم  مغـادرة 
المطالبـة قانونيـا بالحصـول عىل حمايـة اللاجئني في 48 دولـة 

أفريقيـة و 14 دولـة في أمريـكا اللاتينيـة. والسـؤال هو: هل 
يمكـن أن يحـدث اضطـراب خطري في النظـام العـام يتعلـق 
الموسـعة  التعريفـات  لأغـراض  والكـوارث،  المنـاخ  بتغري 

للاجئني؟

الموسـعة  النعريفـات  بالفعـل  الـدول  بعـض  لقـد طبقـت 
المشرديـن في  اللاتينيـة عىل  وأمريـكا  أفريقيـا  للاجئني في 
سـياق تغري المنـاخ والكـوارث. وكان ذلـك – حيثام حدث- 
عىل أسـاس تأثري الكارثـة عىل النظـام العـام. فلقـد تـم - 
مـن  الفاريـن  بالصوماليني  الاعرتاف  المثـال-  سـبيل  عىل 
الجفـاف، وانعـدام الأمـن الغـذائي، والمجاعـة، والعنـف، في 
التعريـف  عامـي 2011-2012 كلاجئني في كينيـا بموجـب 
فقـد  اللاتينيـة،  أمريـكا  وفي  إفريقيـا.  في  للاجئني  الموسـع 
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طبقـت المكسـيك تعريـف قرطاجنـة Cartagena للاجئني 
زلـزال عـام 2010.  المتضرريـن مـن  الهايتيني  بعـض  عىل 
لكـن دولا أخـرى مـا زالـت مرتددة في القيـام بذلـك، عىل 
أسـاس أن الحمايـة، بالنسـبة لهم- بموجب صكـوك اللاجئين 
فقـط  متاحـة  اللاتينيـة-،  وأمريـكا  أفريقيـا  في  الإقليميـة 
لأولئـك الفاريـن من الأحـداث الناتجة »من صنع الإنسـان« 
»الطبيعيـة«. ويخطـئ  التـي تخلقهـا  الأحـداث  في مقابـل 
هـذا النهـج في افرتاض أنـه يمكـن تحديـد أسـباب هـروب 
الشـخص أوتصنيفـه بدقة باسـتخدام مثل هـذه التعريفات. 
وقـد أصبـح هنـاك اعرتافٌ متزايـدٌ في الآونـة الأخرية بـأن 
الكـوارث البيئيـة ليسـت كلهـا »طبيعيـة«، ولكنهـا نتيجـة 
مشرتكة للأخطـار الطبيعيـة والعناصر البشرية التي تسـبب 
أي  عىل  السـكان  أو  المجتمـع  أداء  في  خطرًيا  »اضطرابًـا 

نطـاق«2. 

ويمكـن أن يكـون لتغري المنـاخ والكـوارث تأثريات واسـعة 
تدمري  خالل  مـن  ذلـك  ويكـون  المجتمـع،  عىل  النطـاق 
الأرض وسـبل العيـش للناس، وتدمري البنيـة التحتية العامة 
والمرافـق الصحيـة والتعليميـة. وسـيكون هنـاك - في كثري 
مـن الأحيـان - عواقب عىل الأمن الغذائي والسالمة البدنية 
الفـوضى  إلى  التأثريات  هـذه  تـؤدي  أن  ويمكـن  للنـاس. 
والارتبـاك وإلى تدهـور الأمـن الداخيل والاسـتقرار في البلـد 
بشـكل عـام. كما يمكـن أن تؤدي الآثار القاسـية لتغير المناخ 
والكـوارث إلى تفاقـم مسـببات الضعـف القائمـة والعوامـل 
الأخـرى مثـل سـوء الحاكميـة وعـدم المسـاواة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والتوتـرات الداخلية وشـح المـوارد الطبيعية – 

وهـذه بمجموعهـا عوامـل تقـوض النظـام العـام3.

عندمـا يتنقـل الأشـخاص عرب الحـدود طالبني اللجـوء، يقع 
عىل عاتـق الـدول، كما يقـع على عاتـق المفوضية السـامية 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني في حـالات معينـة- اتخـاذ 
القـرار حـول مـن يطلـق عليـه لقـب »لاجـئ«. وفي الوقـت 
والتوجيـه  القضائيـة  السـوابق  عـدم وجـود  فـإن  الحـاضر 
العميل بشـأن تعريفـات اللاجئني عىل المسـتوى الإقليمي 
يعيـق اسـتخدام هـذه التعريفـات مـن قبل صانعـي القرار. 
معنـى  حـول  إرشـادية  توجيهـات  وجـود  لعـدم  ونظـراً 
مصطلـح »النظـام العـام« أو كيـف يمكن أن يتعـرض النظام 
العـام للاضطراب الشـديد في حـالات تغير المنـاخ والكوارث، 
يصبـح القيـام بالمزيد مـن العمـل ضرورة لمسـاعدة صانعي 

القـرار عىل تحديـد متـى يحـق للأشـخاص الحصـول عىل 
الحمايـة في مثـل هـذه الظـروف.

المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  عمـدت   ،2020 عـام  في 
يتعلـق  لهـا  أول توجيـه رسـمي   UNHCR اللاجئني لشـئون 
بتطبيـق قانـون اللاجئني في حـالات الكـوارث وتغري المنـاخ في 
التقريـر الموسـوم بــ »الاعتبـارات القانونيـة المتعلقـة بمطالبات 
الحمايـة الدوليـة المقدمـة في حالـة الآثار القاسـية لتغري المناخ 
والكـوارث«، حيـث أكـدت فيـه أنّ الأشـخاص الذيـن يفرون في 
حـالات تغري المنـاخ والكـوارث قـد يصبحـون لاجئني بموجـب 

تعريفَـي اللاجئني الموسـعيّ في إفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة.

لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  إرشـادات  تقـدم 
الإقليميني  التعريفني  تفسري  في  مهمـة  مسـاهمة  اللاجئني 
للاجئني مـن خالل تأكيد وجهـة نظـر الوكالة بـأن الاضطرابات 
الخطرية في النظـام العـام ربمـا تحـدث بسـبب آثار تغري المناخ 
والكـوارث. ومـع ذلك، يبقى هنـاك الكثير من الأسـئلة، نحو: في 
أي ظـروف سـيحصل إخالل خطري بالنظـام العام كأمـر واقع؟ 
وكيـف يجـب عىل صانـع القـرار تحديـد وجـود إخالل خطري 
في النظـام العـام؟ ومـا هـو الدليـل الذي سـيكون كافيـا لإثبات 

ذلك؟

الحاجة إلى التوجيه العملي

هنـاك حاجـة إلى إرشـادات عملية وارشـادات مبدئيـة لصانعي 
الأدوات  لهـذه  الفاعـل  التنفيـذ  أن  لضامن  وذلـك  القـرار، 
الإقليميـة يمكـن تحقيقـه بالكامـل، وبطريقـة تعكـس الظروف 
أن  الحمايـة4. ويجـب  إلى  النـاس  فيهـا  يحتـاج  التـي  المتغرية 

تتضمـن هـذه التوجيهـات شـيئين اثنني أساسـيين:

1. مؤشرات النظام العام

اخلال  إلى  والكوارث  المناخ  تغير  يؤدي  أن  يمكن  متى  ولنفهم 
خطير في النظام العام، يصبح من الضروري أولاً أن يكون لدينا 
لأغراض  وذلك  العام«،  »النظام  مفهوم  يعنيه  لما  واضح  فهم 
التعريفات الإقليمية للاجئين، كما يجب أن يكون لدينا معرفة 
بكيفية قياسه وتقييمه عمليًا5. ويمكن تعقيد هذه الأسئلة أكثر 
بسبب حقيقة مفادها أن معنى مصطلح«النظام العام‹‹ ما زال 
اللاتينية، وهناك  وأمريكا  إفريقيا  اللاجئين في  قانون  غامضًا في 
أيضا اختلافات في وجهات النظر حول ما إذا كان ينبغي تفسير 
النظام العام بشكل ضيق )على سبيل المثال، »القانون والنظام 
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النظام  ›‹( أو تفسيره على نطاق واسع )ليشمل مفاهيم مثل 
الأخلاقي والاجتماعي(.

وفي حين لا يزال النطاق الكامل لمفهوم النظام العام غير قطعي 
الدلالة، فإن المصطلح مقبول لغاية الآن على أنه يتعلق بشكل 
الاستحالة  فمن  وأمنهما.،  والمجتمع  الدولة  باستقرار  أساسي 
قد  التي  المواقف  بجميع  وشاملة  دقيقة  قائمة  صياغة  بمكان 
ولكن يمكن  البلدان.  العام في جميع  النظام  إخلال  إلى  تؤدي 
يمكن  التي  شيوعا  الأكثر  »المؤشرات«  تحديد   - ذلك  مع   -
استخدامها لقياس كيفية حصول النظام أو الفوضى على أرض 

الواقع.

إنَّ مؤشرات النظام العام - وهي حقائق أو أدلة معينة تشير، 
عند توافرها، إلى التمسك بالنظام العام –يمكن لصانعي القرار 
استخدامها لتقييم الظروف في بلد معين أو منطقة معينة عند 
إجرائه تقييما شاملا فيما إذا كان ثمة إخلال بالنظام قد حصل 
في النهاية، وفيما إذا كان يمكن تصنيف ذلك الإخلال على أنه 

اضطراب خطير. 

إن مصطلح النظام العام هو مصطلح تقني موجود في الوثائق 
القانونية، ولهذا يتوجب تحديد دلالات النظام العام من خلال 
الأبحاث  وتشير  الراسخة.  القانونية  التفسيرات  مبادئ  تطبيق 
الأولية إلى أنه يمكن، على أقل تقدير، تجميع هذه المؤشرات في 
فئتين رئيسيتين، لكنهما – لا شك- مترابطتان: أولاهما التشغيل 
حقوق  احترام  وثانيتهما  واحترامه؛  القانون  لسيادة  الفعال 
ذلك  من  والأهم  للناس.  الأساسية  والحريات  كرامته  الإنسان 
كله وجوب أن تكون أي مؤشرات تتعلق بالنظام العام واضحة 
وقابلة للتطبيق المتسق والعملي في الظروف المختلفة بناء على 

أدلة موضوعية.

2. دراسات الحالة

العام  النظام  مؤشرات  عمليا  هة  الموجَّ الحالة  دراسات  تطبِّق 
المناخ  تغير  حالات  في  وقعت  التي  الأحداث  على  دة  المحدَّ
إرشادات  توفر  أن  هذه  الحالة  لدراسات  ويمكن  والكوارث. 
للقضاة وصناع القرار عند تقييمهم إن كان شخص ما قد هرب 
بسبب اضطراب خطير في النظام العام، كما يمكن استخدامها 
من قبل الممارسين والمحامين الحقوقيين لدعم طلبات اللجوء. 
بالمناخ  المتعلقة  الأخيرة  والكوارث  الأحداث  من  لعدد  ويمكن 
أن تشكل أيضا الأساس لدراسات الحالة هذه، نحو ما حصل في 

الحالتين التاليتين. ففي عام 2021، أثرت الفيضانات القاسية في 
جنوب السودان على أكثر من 800000 شخص في بلد كان يعاني 
أصلا من الجوع الشديد بسبب الآثار المتراكمة للنزاع المتكرر 
من  الثاني  تشرين  وفي  والفيضانات.  الجفاف  ومن  البلد،  في 
عام 2020، كان للأمطار الغزيرة وشدة العواصف والانهيارات 
الأرضية الناجمة عن إعصاري إيتا Eta وإوتا Iota آثار هائلة 
على انعدام الأمن الغذائي والصحة العامة والبنية التحتية وسبل 
كانت  التي  الوسطى  أمريكا  بلدان  من  عدد  في  الناس  عيش 

تعاني أصلا من أعمال عنف داخلية خطيرة.

خاتمة

إن تطوير مؤشرات النظام العام ودراسات الحالة من شأنه أن 
يعزز هدفين حاسمين؛ الأول هو توفير قدر أكبر من الوضوح 
لمعرفة  القانونيين  والممارسين  القرار  وصانعي  للدول،  واليقين 
متى يُعدّ الشخص الذي ينتقل عبر الحدود، في سياق تغير المناخ 
لا  ومتى  اللاجئين(،  له حماية  يحق  )وبالتالي  والكوارث، لاجئًا 
يكون لاجئا. والهدف الثاني هو ضمان أن يظل قانون اللاجئين 
بالأسباب  الصلة  وثيق  اللاتينية  وأمريكا  إفريقيا  من  كل  في 
الحالية والناشئة للنزوح، وبالتالي يظل فعالاً في تحقيق الغرض 

من أنظمة حماية اللاجئين في كلا المنطقتين.

 كليو هانسن-لوري 
cleo.hansenlohrey@utas.edu.aucleohanlo 

طالبة دكتوراه من جامعة تسمانيا

 Africa www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html; .1
Cartagena www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html

في حين أن إعلان قرطاجنة Cartagena هو صك غير ملزم، إلا أن البلدان التالية قد 
أدرجت أسس النظام العام - بشكل مباشر أو غير مباشر - في قوانينها المحلية، وهي: 

الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، إكوادور، السلفادور، غواتيمالا، المكسيك، 
نيكاراغوا، باراغواي، وأوروغواي. كما أدرجت بيليز والبيرو مفردات أسس النظام العام في 
التعريف الموسع للاجئين في إفريقيا. ولم تعتمد البرازيل بشكل مباشر أسس النظام العام 

لقرطاجنة Cartagena في تشريعاتها المحلية ولكنها نفذتها في التطبيقات المحلية
 2. مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

www.undrr.org/terminology/disaster
3. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2020( الاعتبارات القانونية فيما يتعلق 

بمطالبات الحماية الدولية المقدمة في حالات الآثار القاسية لتغير المناخ والكوارث ]2[
www.refworld.org/docid/5f75f2734.html

4. كما هو معترف به في أجندة البحث للمضي قدما باستجابات القانون والسياسات 
للنزوح والهجرة في حالات الكوارث وتغير المناخ )الوثيقة الختامية لسلسلة ورش العمل 

 التي عقدت في عام 2021
https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/research-agenda

5. هذا هو موضوع أطروحة الدكتوراه للمؤلف. انظر أيضًا وود ت )Wood T( و هانسن 
لوهاريHansen-Lohrey C) (2021( ) »الكوارث وتغير المناخ والنظام العام: تطبيق 

مبدئي لتعريفات اللاجئين الإقليمية«، مدونة RLI حول قانون اللاجئين والهجرة القسرية 
bit.ly/RLI-blog-disasters-public-order-2021-05-24 .)2021 24 مايو(

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html
https://www.undrr.org/terminology/disaster
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